خطبة الجمعة
التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي  بتاريخ 29/7/2022م
في مسجد مبارك بإسلام آباد، بريطانيا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرّجيم. بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يوْم الدِّين * إيَّاكَ نعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالِّينَ، آمين. 
نحن بصدد ذكر المهمات التي وقعت في عهد أبي بكر الصديق ، وسأتناول اليوم ما تبقى من هذه المعارك التي وقعت تحت قيادة خالد بن الوليد ، وسعيًا لإكمال ذكر هذه المعارك قد تطول خطبة اليوم قليلا.
وقعت معركة الحيرة في أوائل ربيع الأول السنة الثانية عشرة للهجرة، حيث سار خالد من أمغيشيا إلى الحيرة.
كانت الحيرة، مركزًا قديمًا للعرب المسيحيين تقع بالقرب من نهر الفرات. وكان حاكم الحیرة في ذلك الوقت من الفرس. أیقن حاكم الحیرة أن قوات خالد ستستهدفه الآن، لذلك فقد بدأ استعداداته للحرب مع خالد. توقع حاكم الحيرة أن يسلك خالد طريق النهر وسيصل إلیه على متن السفن، فأمر ابنه بسدّ نهر الفرات لتتعطّل سفن خالد في الوحل. ثم خرج في إثره وتمركز جيشه خارج الحيرة.
عندما سار خالد  من أمغيشيا وحمّل الرجال في السفن مع الأنفال والأثقال، قلق جدًا بسبب تعلق سفنه بالأرض. أخبره البحارة أن الفرس فتحوا المیاه في القنوات، وبذلك سدوا میاه نهر الفرات من الوصول إلى هذه الناحية، في حين أنها تتدفق إلى نواح أخرى كلها؛ وعليه فلا يمكن أن تأتي المياه ناحيتنا دون إغلاق تلك القنوات، فتقدّم خالد على الفور نحو ابن الحاكم مع مجموعة من الفرسان، فتلقاه على فم العتيق خيلٌ من خيله، ففاجأهم خالد على حين غرة منهم، فقضى عليهم. ثم تقدم ليرى أن ابن حاكم الحيرة كان يشرف على أعمال تحويل مجرى مياه النهر، فباغته خالد وقتله وقتل أعوانه من الجيش، وهدم السد وأجرى الماء في النهر مرة أخرى، ثم وقف مشرفًا على هذه الأعمال، إلى أن تدفقت المياه وبدأت السفن في الإبحار من جديد.
بعد ذلك جمع خالد كل أمرائه ووصل بهم إلى الخورنق. (كانت الخورنق حصن بالقرب من الحيرة) ولكن عندما علم الحاكم أن أردشير قد مات، وقد قُتل ابنه أيضًا في المعركة، عبر نهر الفرات وهرب من دون قتال.
لكن على الرغم من هروب الحاكم، لم يفقد أهل الحيرة العزيمة فتحصّنوا؛ كانت هناك أربعة حصون، فبدأوا بشن الهجمات متحصنين في تلك الحصون الأربعة.
قام خالد بن الوليد بمحاصرة الحصون والقصور على النحو التالي:
أ- ضرار بن الأزور لمحاصرة القصر الأبيض وفيه إياس بن قبيصة الطائي.
ب- ضرار بن الخطاب لمحاصرة قصر العدسيين وفيه عدي بن عدي العبادي.
جـ- ضرار بن مقرن لمحاصرة قصر بني مازن وفيه ابن أكال.
د- المثنى بن حارثة لمحاصرة قصر ابن بقيلة وفيه عمرو بن عبد المسيح.
وعهد خالد إلى أمرائه أن يدعوا القوم إلى الإسلام، فإن أجابوا، قبلوا منهم، وإن أبوا أجلوهم يومًا، وأمرهم خالد أن لا يمكّنوا عدوًّا منهم، بل عليهم أن يناجزوهم، ولا يمنعوا المسلمين من قتال عدوهم، ففعلوا.
 واختار القوم المنابذة وعمدوا لرمي المسلمين بالحصى، فرشقهم المسلمون بالنبل، وشنوا غاراتهم، وفتحوا الدور والديارات فنادى القسيسون: ياأهل القصور ما يقتلنا غيركم، (وهكذا سعوا في إثارة حماسهم) فنادى أهل القصور: يا معشر العرب قبلنا واحدًا من شروط ثلاثة، فكفوا عنا، (فلما رأوا أن المسلمين ينتصرون أبدوا رضاهم بفتح الحصون بشروط) وخرج رؤساء القصور، فقابلهم خالد كل أهل قصر على حدة، ولامهم على فعلهم، وقال: "يا للاسف، ماذا ظننتم أنفسكم حتى أقدمتم على محاربتنا؟ إذا كنتم عربًا، فلماذا تستعدون لمحاربة شعبكم؟ وإذا كنتم أعاجم، فهل تعتقدون أنكم تستطيعون أن تنتصروا على قوم يندر لهم نظير في العدل والإنصاف."
أقرّ الرؤساء بدفع الجزية. كان خالد يأمل أن يقبل العرب العراقيون الإسلام لكونهم من أمة العرب، لكنه فوجئ لما أصروا على بقائهم مسيحيين. 
على أية حال، كتب خالد  العهد بين أهل الحيرة والمسلمين، وكان هذا العهد كما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم. "هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عديًّا وعمرًا ابني عدي، وعمرو بن عبد المسيح وإياس بن قبيصة وحيري بن أكال -وهم نقباء أهل الحيرة- ورضي بذلك أهل الحيرة، وأمروهم به وعاهدهم على تسعين ومائة ألف درهم، تقبل في كل سنة جزاء (أي تفرض عليهم الجزية لقاء الحفاظ عليهم وتؤخذ مما في أيديهم من أمتعة الدنيا) سواء كانوا من رهبانهم وقسيسهم؛ إلا من كان منهم على غير ذي يد، حبيسًا عن الدنيا، تاركًا لها، وعلى المنعة، فإن لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى يمنعهم الحاكم، وإن غدروا بفعل أو بقول فالذمة منهم بريئة. وكتب هذا العهد في شهر ربيع الأول من سنة اثنتي عشرة.
كتب خالد هذا الكتاب ودفعه إليهم، فلما كفر أهل السواد بعد موت أبي بكر استخفوا بالكتاب، وضيعوه، وكفروا فيمن كفر، وغلب عليهم أهل فارس؛ افتتح المثنى الحيرة ثانية في عهد عمر؛ أدلوا بذلك، فلم يجبهم إليه المثنى، وعاد بشرط آخر؛ فلما غلب المثنى على البلاد أو تقهقر في بعض المعارك كفروا ثانية وأعانوا المتمردين واستخفوا بالكتاب وأضاعوه. فلما افتتحها سعد أدلوا بذلك، سألهم واحدًا من الشرطين، فلم يجيئوا بهما؛ فوضع عليهم الخراج وتحرى ما يرى أنهم مطيقون، فوضع عليهم أربعمائة ألف سوى الحرزة.
لما فتح خالد الحيرة صلى صلاة الفتح ثماني ركعات بتسليمة واحدة، ثم انصرف وقال لقد قاتلت يوم مؤتة فانقطع في يدي تسعة أسياف، وما لقيت قوما كقوم لقيتهم من أهل فارس وما لقيت من أهل فارس قوما كأهل ألّيس.
ثم ورد بهذا الخصوص أن هؤلاء بعثوا هدايا إلى خالد، ولكنه بعثها إلى أبي بكر مع بشارة بالفتح، فضرب مثلا عاليا للعدل والإنصاف، وقبل الهدايا وعدَّها لأهل الحيرة من الجزية، وكتب إلى خالد أن الهدايا إن كانت من الجزية فبها، وإلا فيجب عدها من الجزية والقبض منهم ما تبقى من الجزاء عليهم. (أي لم يقبل منهم الهدايا وإنما قبلها كجزء من الجزية المفروضة عليهم). لقد عامل المسلمون أهل الحيرة برحابة الصدر، فلما بلغ الدهاقين والرؤساء أخبار عن هذا السلوك أقبلوا يصالحون على الجزية وقبلوا حكم المسلمين عليهم.
كان فتح الحيرة عملاً حربيًّا عظيم القيمة، وسَّع أمل المسلمين في فتح بلاد فارس، لما كانت لهذه المدينة أهمية نظرًا إلى موقعها الجغرافي والأدبي من العراق والمملكة الفارسية، فقد اتخذها القائد العام للجيوش الإسلامية مقرًا لقيادته العليا ومركزًا رئيسيًّا تتلقى منه جيوش الإسلام أوامر الهجوم والدفاع والإمداد والنظم، وكذلك جعلها قاعدة عامة للتدبير والسياسة التي يقوم عليها تنظيم من وقع في يد المسلمين، وبث خالد عماله على الولايات لجباية الخراج والجزاء، ووجه أمراء إلى الثغور لحمايتها، وأقام هو ريثما يتم ما أراده من الاستقرار والنظام، وترامت أخباره إلى الدهاقين والرؤساء فأقبلوا إليه يصالحونه (حينما رأوا أن المسلمين ينتصرون) حتى لم يبق مابين قرى سواد العراق إلى أطرافه من ليس مولى للمسلمين أو على عهد منهم.
أقام خالد في عمله سنة ومنزله الحيرة، يصعد ويصوب قبل خروجه إلى الشام، وأهل فارس يخلعون ويملكون. (أي مقابل ذلك كان أهل فارس يملّكون عليهم ويعزلونهم).
أجمع خالد أمره على منازلة الفرس في ساحات ملكهم بعد أن صفا له الجو في العراق، وكان أهل فارس في هذه الفترة على خلاف شديد فيمن يولونه عليهم بعد موت كسراهم أردشير، فانتهز خالد هذه الفرصة وكتب إلى ملوك الفرس وخواصهم حيث كتب: مِن خالد بن الوليد إلى ملوك فارس، أما بعد، فالحمد لله الذي قضى على نظامكم، وأفشل كيدكم، وفرّق كلمتكم، وأوهن قوتكم، وسلب أموالكم، ودمّر عزكم وغلبتكم، فإذا أتاكم كتابي هذا أَسْلِموا تَسلَموا، أو اعقدوا معنا الذمة، وأجيبوا إلى الجزية، (أي عليكم عقد الصلح معنا وارضوا بدفع الجزية لنا، فإذا فعلتم هذا فسوف نترككم وأرضكم ونذهب من عندكم) وإلا والله الذي لا إله إلا هو لأسيرن إليكم بجنود يحبون الموت كما تحبون الحياة، ويرغبون في الآخرة كما ترغبون في الدنيا. 
وكتب خالد إلى عمال الفرس وأمرائهم: من خالد بن الوليد إلى عمال وأمراء فارس، أَسْلِموا تَسلَموا، وإلا فأدوا الجزية ولكم منا الذمة، وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر.
وبفتح الحيرة تحقق شطرٌ من آمال أبي بكر  في فتح العراق وإخضاعه للدولة الإسلامية، تمهيدًا لغزو فارس مباشرة. وقد قام خالد بن الوليد  بمهمته في سبيل ذلك خير قيام، ووصل إلى الحيرة في وقت قياسي، حيث بدأ مهمته الحربية في العراق بمعركة الكاظمة في شهر محرم من العام الثاني عشر الهجري، وانتهى من فتح الحيرة في شهر ربيع الأول من العام نفسه.
ثم بعد ذلك هناك معركة الأنبار أو معركة ذات العيون التي وقعت في العام الثاني عشر الهجري. كانت جنود الفرس معسكرة في الأنبار وعين التمر قريبا جدا من الحيرة.  
والأنبار بالعربية مستودع الغلال والمتاع، وقيل سميت هذه البلدة بهذا الاسم لتوافر الطعام والشرب فيها بكثرة. وعين التمر مدينة تقع غرب الكوفة قرب الأنبار.
وورد أن وجود الكتائب الفارسية في تلك المنطقة كان يمثل تهديدا شديدا للمسلمين، ولو بقي خالد في تلك الظروف مقيما في الحيرة بصمت ولم يخرج لمواجهة الجيوش الفارسية، فكان هناك خطر أن تخرج من أيدي المسلمين هذه المنطقة، أي الحيرة، التي سيطروا عليها بجهد جهيد. فأمر خالد جنوده أن يكونوا على أهبة الاستعداد. 
 ولما استقام الأمر لخالد في الحيرة واستتب الأمن فيها وما حولها، استخلف عليها القعقاع بن عمرو التميمي، واتجه لإغاثة عياض بن غنم الذي أرسله سيدنا أبو بكر الصديق لفتح العراق من ناحية الشمال والالتقاء بخالد. وكان على جنود الفرس تلك في الأنبار شيرزاذُ صاحبُ ساباط (وساباط كانت منطقة شهيرة في المدائن). وكان أذكى العجم وأشرفَهم وأحبَّ إلى الناس بين العرب والعجم. وتحصن أهل الأنبار وحفروا خندقًا حول الحصن وملأوه بالماء. وكان الخندق قريبًا جدًا من سور الحصن، وكلما اقترب منه بعض جنود المسلمين رشقهم جنود الأعداء من السور بالنبال بشدة وأرغموهم على التراجع. 
فبيناهم في ذلك، إذ أخذ خالد بمقدمة جيشه، فطاف بالخندق، وفحص الاستعدادات الدفاعية للحصن، فوضع خطة بما آتاه الله من فراسة ثاقبة، فتقدم إلى رماته، واختار من بينهم ألفَ أفضلَ رامٍ، وأوصاهم وقال: إني أرى قومًا لا علم لهم بفنون الحرب، فلا ترموهم إلا في عيونهم. فرموهم رميةَ رجل واحد مرةً بعد أخرى، ففُقئتْ يومئذ ألف عين تقريبا، فسُميت تلك الوقعة ذات العيون.
ووقعت الضجة بين الأعداء وقالوا ذهبتْ عيون أهل الأنبار، ومع ذلك ظل حاكم الأنبار مترددا في الاستسلام دون شروط. فأخذ خالد أضعفَ الإبلِ وأنحفَها في جيشه وأتى بها إلى أضيق مكان في الخندق، فنحرها ثم رمى بها فيه، فامتلأ بها الخندق وصار بها شيء كالجسر. فصار المسلمون والمشركون وجها لوجه في الخندق، فانهزم العدو ودخلوا الحصن. وراسلَ حاكمُ الأنبار شيرزاذُ خالدا في الصلح على أن يخلي له السبيل مع كتيبة من رجاله لا متاع معهم حتى يبلغ مأمنه، فقبل خالد بن الوليد عرضه.
والجدیر بالذكر هنا أن بعض المؤرخين وكُتّاب السيرة يتهمون خالد  أنه كان مولعا بالوحشية والقتل وسفك الدماء، ولكن عليهم أن يفكروا أن خالدا كان قد سیطر على هؤلاء الأعداء بعد حرب طاحنة وبعد رفضهم المتكرر للصلح، ومع ذلك لما طلبوا منه المغادرة سمح لهم خالد بالخروج آخذين معهم متاعًا يكفيهم ثلاثة أيام ولم يتعرض لهم، وهذا دليل دامغ على أن اتهامهم خالد بكونه ظالما اتهام باطل.  
بعد أن نجا شيرزاذ بحياته من هنالك قدم على بهمن جاذويه وأخبره الخبر، فلامه، فأجاب شيرزاذ إني كنت في قوم ليست لهم عقول وأصلهم من العرب (وكان لا يشير بذلك إلى جنود المسلمين بل إلى بعض القبائل العربية من أهل الأنبار، وقال له شيرزاذ: لقد سمعت أن المسلمين يغيرون علينا غير مبالين بحياتهم، وكل قوم يقومون بعمل غير مكترثين لحياتهم غالبون حتما، لقد قاتلنا المسلمين وفقأوا عیون ألف شخص من جنودنا ممن كانوا خارج الحصن وداخله، فارتأيت أن التصالح معهم أفضل.
ولما اطمأنّ خالد والمسلمون بوضع الأنبار ولم يبق لهم خطر مِن قبل أهلها الذين خرجوا من الحصن غیر خائفین وَجَدَهم یتكلمون بالعربية ویكتبون بها، فسألهم من أنتم؟ قالوا: نحن قوم من العرب، نزلنا إلى قوم من العرب قبْلنا، وكانت أوائلهم نزلوها أيام بختنصر لما سمح للعرب بالإقامة هنالك، ثم لم يبرحوا هذا المكان. فقال ممن تعلمتم؟ قالوا تعلمنا الخط من بني إياد. ثم بعد ذلك صالحَ خالد أهل ضواحي الأنبار أيضا.
ثم هناك ذكرُ معركة عين التمر التي وقعت في العام الثاني عشر الهجري. لما فرغ خالد من فتح الأنبار واستحكمت له، قصدَ عينَ التمر القریبةَ من الأنبار، والواقعةَ بين العراق وصحراء الشام، واستغرق سفره هذا ثلاثة أيام. وكان مهرانُ بن بهرام حاكمًا بها من قبل الفُرس، وكان معه جند عظيم من العجم، بالإضافة إلى جمع عظيم من العرب البدو تحت قيادۃ عقة ابن أبي عقة. فلما سمعوا عن خالد قال عقة لمهران: إن العرب أعلمُ بقتال العرب، فدعْنا وخالدًا.
قال مهران: صدقت، فأنتم أعلم بقتال العرب، مثلما أننا أعلم بقتال العجم. وهكذا خدع مهرانُ عقةَ واتقى به. وقال له: إن احتجتم إلينا أعنّاكم. فلما خرج عقةُ نحو خالد تكلمت فيه الأعاجم بكلام سيئ جدا وقالت لمهران: ما حملك على أن تقول هذا لعقة؟
فقال: دَعوني فإني لم أرِدْ إلا خيرا لكم وشرا للمسلمين، فإنه قد جاءكم مَن قتلَ ملوككم (يعني خالدا حيث كان قائدا محنكا عظيما)، وفَلَّ حَدَّكم، واستعملتُ عقة سترا لوقايتكم، فإن كانت لعقَّة على خالد فهي لكم وإن كانت الأخرى فلن تخرجوا للقاء المسلمين وإلا وقد وهنوا، فنقاتلهم ونحن أقوياء وهم ضعفاء فاعترفوا له بفضل الرأي. 
وظل مهرانُ مقيما بعين التمر، ونزل عقةُ على الطريق لمواجهة خالد، وبينما عقة يسوي صفوفه هجم عليه خالد بنفسه، وأخذه أسيرا وانهزم جندُه من غير قتال، فأُسرَ أكثرُهم. ولما جاء الخبر مهران هرب في جنده وتركوا الحصن ولما انتهت فلول عقة المنهزمة إلى الحصن اقتحموه واعتصموا به وأقبل خالد وحاصرهم فلما رأوه سألوه الأمان فأبى إلا على حكمه فقبلوا حكمه ووضعوا الأسلحة، فأسرهم. وضرب أعناق أهل الحصن أجمعين وسبى كل من حوى حصنهم وغنم ما فيه ووجد في بيعتهم أربعين غلاما من أصل عربي استعبدهم المسيحيون. ولهم أهمية كبرى في تاريخ الإسلام لأنه قد كان من أولادهم بعض كبار الرجال الذين تركوا بصمات على تاريخ عصرهم وما بعده. 
منهم سيرين وهو والد محمد بن سيرين، ونُصير والد موسى بن نصير، وحمران مولى عثمان. 
كان سيرين من مواليد العراق. أُسر في معركة عين التمر وأصبح عبدًا لأنس بن مالك. كان صنّاعا عظيما نال الحرية بالمكاتبة مع أنس. اسم نجلِه محمد بن سيرين وكان تابعيًا مشهورًا وكان إمامًا في التفسير والحديث والفقه وتفسير الأحلام وما إلى ذلك. ونصير أبو موسى بن نصير، وهو مولى لبني أمية، حرره أحدهم من بني أمية. اشتهر بابنه موسى. اكتسب موسى بن نصير شهرة في شمال إفريقيا ولعب دورًا رئيسيًا في إقامة الحكم الإسلامي في إسبانيا جنبًا إلى جنب مع طارق بن زياد.
وكان حمران بن أبان أيضًا من بين أسرى معركة عين التمر. كان من اليهود فأسلم، أعتقه عثمان. كان قد حظي بقرب عثمان . أصبح والي البصرة لبعض الوقت في سنة 41 هـ. ولاحقًا كان شخصية بارزة في حكم بني أمية.
أرسل خالد خبر الفتح والأخماس إلى أبي بكر.
أتم خالد فتح الأنبار وعين التمر وبعث إلى أبي بكر بالأخماس والأنباء مع الوليد بن عقبة، وقص الوليد على الخليفة بالمدينة ما حدث. ولعله قال إن خالدا تجاهل أوامره، فغادر الحيرة وذهب إلى الأنبار وعين التمر لأنه مضى عام على إقامته في الحيرة. أمره أبو بكر  أن ينتظر في الحيرة ولكنه فعل ما رآه مناسبا في الظروف السائدة. ولم يكن لديه فكرة عن موعد عودة عياض من دومة الجندل. كما سئم أبو بكر من تأخر وكسل عياض واعتقد أنه يثبط معنويات المسلمين. لو تلقى العدو معلومات عن مآثر خالد في العراق، لكانوا قد استغلوا ضعف عياض وألحقوا بالمسلمين خسائر فادحة.
ثم هناك معركة دومة الجندل التي وقعت في عام 12 من الهجرة. دومة الجندل تقع على بُعد خمس ليال من دمشق وخمسة عشر ليلة من المدينة المنورة. هذه المدينة الشامية هي الأقرب إلى المدينة المنورة.
اضطر عياض بن غنم الذي أرسله حضرة أبو بكر إلى دومة الجندل، إلى مواجهة ومقاومة العدو لفترة طويلة، فلم يستطع مقابلة خالد. فلما بعث خالدٌ الوليدَ بن عقبة بخبر فتح عين التمر إلى أبي بكر قلق أبو بكر عن وضع عياض فأرسل الوليدَ بن عقبة لمساعدته. عندما وصل الوليد بن عقبة إلى عياض رأى أن العدو قد حاصره وقطع عليه الطريق. فقال الوليد بن عقبة لعياض ما مفاده: رُبّ كلمة حكمة أنفع من جيش كبير العدد. فأرسلْ إلى خالد بن الوليد واطلب منه العون. لم يكن أمام عياض خيار سوى قبول كلام الوليد لأنه وصل إلى دومة الجندل منذ سنة كاملة ولم يتمكن من تحقيق أي نصر.
 ففعل عياض ذلك، ولما وصل رسوله إلى خالد مستغيثا كانت عين التمر قد فُتحت. فعجّل خالد بكتابه إلى عياض ليخفف عنه الاضطراب والقلق. وقال في الكتاب: إياك أريد لبث قليلا تأتك الحلائب * يحملن آسادا عليها القاشب * كتائب يتبعها كتائب.
وقد ورد عن سفر خالد بن الوليد إلى دومة الجندل:
بعد أن فرغ خالد من فتح عين التمر رحل بجنده من عين التمر بعد أن خلف عليها عويم بن كاهل الأسلمي وقطع مسافة ثلاثمئة ميل في أقل من عشرة أيام. ووصلت أنباؤه إلى أهل دومة الجندل فاستنجدوا بحلفائهم من القبائل. كانت هذه القبائل قد أتت إلى دومة الجندل مع العديد من القبائل الأخرى وكان عددهم أكثر بكثير مما كان عليه عندها. وصل عياض هنا قبل عام لقمعهم، انقسم جيش دومة الجندل إلى قسمين رئيسيين. وكان أمر أهل دومة الجندل إلى زعيمين هما: أكيدر بن عبد الملك، والجودي بن ربيعة، فاختلفا فقال أكيدر: أنا أعلم الناس بخالد، لا أحد أيْمنُ طائرًا منه، ولا أحد أنشط منه في حرب، ولا يرى وجه خالد قوم أبدًا قلّوا أو كثروا إلا انهزموا عنه، فأطيعوني وصالِـحوا القوم، فأبوا عليه، فقال: لن أنصركم على حرب خالد فهذا شأنكم أنتم. وخرج أكيدر مفارقًا قومه، وبلغ خالدًا خبره، فأرسل إليه عاصم بن عمرو معارضًا له، (لأنه لم يرض للصلح بل خرج من هنالك إلى منطقته) فأخذه عاصم، فقال: خذوني إلى أميركم خالد. فلما قُدّم إلى خالد أمر بقتله وبأخذ جميع أمتعته بسبب جرائمه.
هنا ينشأ سؤال: لماذا قُتل أكيدر بعد أسره؟ فقيل إن رسول الله  كان قد بعث خالدا إلى أكيدر في غزوة تبوك وكان قد أسره وجاء به إلى النبي . فأطلق سراحه رحمة به واكتتب منه عهدا، إلا أنه نكث العهد وتمرد على حكومة المدينة.
خرج أكيدر مفارقًا قومه حين بلغه مجيء خالد إلى دومة الجندل. وبلغ خالدًا خبره وهو في طريقه إلى دومة الجندل، فأرسل إليه عاصم بن عمرو لإلقاء القبض عليه ففعل. وبسبب خيانته السابقة وغدره أمر خالدٌ بقتله فقُتل بسبب خيانته وغدره. يتبين من بعض الروايات أنه أُسر وأُرسل إلى المدينة وأُطلق سراحه في عهد عمر  فخرج من المدينة وذهب إلى العراق، وسكن في عين التمر واستقر هنالك إلى النهاية. 
وقد جاء عن أحداث المعركة ضد أهل دومة الجندل ما مفاده: 
مضى خالد ووصل إلى دومة الجندل وجعلها بين عسكره وعسكر عياض. وكان النصارى الذين أمدوا أهل دومة الجندل من العرب محيطين بحصنها ولم يسع الحصن لجميعهم. فلما اطمأن خالد وسوّى الصفوف خرج قادة العدو من الحصن وهجموا عليه، فنشبت حرب ضروس، فانتصر خالد وعياض على خصمهما. 
أسر خالدٌ زعيما اسمه الجودي وأسر الأقرع بن حابس وديعة (رئيس قبيلة كلب) وتقهقر بقية الناس ولاذوا إلى الحصن فلم يسعهم الحصن جميعا. ولما امتلأ الحصن أغلقه مَن فيه دون أصحابهم فبقوا حوله حيارى وهائمين. قال عاصم بن عمرو: يا بني تميم حلفاؤكم كلب أجيروهم فإنكم لا تقدرون لهم على مثلها، ففعلوا، وكان سبب نجاتهم يومئذ وصية عاصم بنى تميم بهم. وأقبل خالد على الذين لاذوا إلى الحصن وقتلهم حتى سُّد باب الحصن بالقتلى. ثم قتل الجودي وأصحابه أيضًا، إلا أسرى كلب فإن عاصما والأقرع وبني تميم قالوا قد آمناهم. ثم أطاف خالد بباب الحصن ولم يزل عنه حتى كسره واقتحم المسلمون الحصن وقتلوا المحاربين وسبَوا الشباب. وبفتح دومة الجندل أصبح للمسلمين موقع استراتيجي ذو أهمية فريدة لأن دومة الجندل تقع على ملتقى الطرق إلى ثلاث جهات. فشبه الجزيرة العربية من الجنوب والعراق من الشمال الشرقي، والشام من الشمال الغربي. ومن الطبيعي أن تنال هذه المدينة مثل هذه العناية من الخليفة أبي بكر الصديق  وجنوده تقاتل بالعراق وتقف على تخوم الشام، وتلك هي العلة في أن عياضًا لم يبرحها بل ظل مرابطًا أمامها إلى أن خف إليه خالد. ولو أن دومة الجندل لم تذعن للمسلمين لبقي أمرهم في العراق تحفُّه المخاطر. 
ثم يأتي ذكر معركة حصيد وخنافس: حصيد وادٍ صغير بين الكوفة والشام، وخنافس موضع نحو العراق قرب الأنبار. كَانَ خَالِدٌ أَقَامَ بِدومَةَ الجندل، فَظَنَّ الأَعَاجِمُ بِهِ أيْ تآمروا عليه وعلى المسلمين، وَكَاتَبَهُمْ عَرَبُ الْجَزِيرَةِ غَضَبًا لِعَقَّةَ، فَخَرَجَ، زرمهرُ مِنْ بَغْدَادَ وَمَعَهُ رَوْزبَهْ يُرِيدَانِ الأَنْبَارَ، وَاتَّعَدَا حَصِيدًا وَالْخَنَافِسَ، حين علم به الْقَعْقَاعُ بْن عَمْرٍو وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةُ خَالِدٍ عَلَى الْحِيرَةِ، بَعَثَ أَعْبَدَ بْنَ فَدكيٍّ السَّعْدِيَّ وَأَمَرَهُ بِالْحَصِيدِ، وَبَعَثَ عُرْوَةَ بْنَ الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ وَأَمَرَهُ بِالْخَنَافِسِ... لَمَّا رَجَعَ خَالِدٌ مِنْ دُومَةَ إِلَى الْحِيرَةِ بَلَغَهُ ذَلِكَ، وَقَدْ عَزَمَ عَلَى مُصَادَمَةِ أَهْلِ الْمَدَائِنِ، ولكنه حين علم بهذه المستجدات عَجَلَ الْقَعْقَاعُ بن عَمْرٍو وَأَبُو لَيْلَى بْنُ فَدكِيٍّ إِلَى رُوزْبَهْ وَزرمهرُ، وَقَدِمَ عَلَى خَالِدٍ كِتَابُ امْرِئِ الْقَيْسِ الْكَلْبِيِّ (الذي كان عامل رسول الله  على بني قزاع وكلب، وثبت على الإسلام في عهد أبي بكر ، قدم كتابه) أَنَّ الْهُذَيْلَ بْنَ عِمْرَانَ قَدْ عَسْكَرَ بِالْمصيخِ، وَنَزَلَ رَبِيعَةُ بْنُ بُجَيْرٍ بِالثَّنِيِّ وَبِالبشرِ فِي عَسْكَرٍ غَضَبًا لِعَقَّةَ، يُرِيدَانِ زرمهر وروزبه فَخَرَجَ خَالِدٌ ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْحِيرَةِ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ، وَأَخَذَ طَرِيقَ الْقَعْقَاعِ وَأَبِي لَيْلَى إِلَى الْخَنَافِسِ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْهِمَا بِالْعَيْنِ، فبعث القعقاع إلى حصيد، وَأَمَّرَهُ عَلَى النَّاسِ، وَبَعَثَ أَبَا لَيْلَى إِلَى الخنافس، وقال: زجياهم ليجتمعوا ومن استثارهم، وَإِلا فَوَاقِعَاهُمْ فَأَبَيَا إِلا الْمَقَامِ. فلما رأى القعقاع أن زرمهر وروزبه لا يتحركان سار نحو حصيد، وعلى من مر به من العرب والعجم روزبه، ولما رأى روزبه أن القعقاع قد قصد له استمد زرمهر، فأمده بنفسه، واستخلف على عسكره المهبوذان، فالتقوا بحصيد، فاقتتلوا، فقتل الله العجم مقتلة عظيمة، وقتل القعقاع زرمهر، وقتل روزبه، وغنم المسلمون يوم حصيد غنائم كثيرة وأرز فلال حصيد إلى الخنافس فاجتمعوا بها. 
وورد عن معركة الخنافس أن أبا ليلي سار بمن معه ومن قدم عليه نحو الخنافس وقد أرزت فلال حصيد إلى زرمهر فلما أحس زرمهر هرب ومن معه وأرزوا إلى المضيح وبه الهذيل ولم يلق بالخنافس كيدا وبعثوا إلى خالد بالخبر جميعا. (تاريخ الطبري ج2)
معركة المصيخ: ولما انتهى الخبر إلى خالد بمصاب أهل الحصيد وهرب أهل الخنافس كتب إلى القعقاع وأبي ليلى وأعبد وعروة وواعدهم ليلة وساعة يجتمعون فيها إلى المصيخ، (المصيخ تقع بين حوران وقلد، وحوران منطقة واسعة قرب دمشق وفيها كثير من القرى والحقول) وخرج خالد من العين قاصدًا إليهم. فلما كان تلك الساعة من ليلة الموعد اتفقوا جميعًا بالمصيخ فأغاروا على الهذيل ومن معه وهم نائمون من ثلاثة أوجهٍ فقتلوهم، وأفلت الهذيل في ناس قليل. (تاريخ الطبري ج2) 
وقد قتل في هذه المعركة رجلان كانا قد أسلما ومعهما كتاب من أبي بكر الصديق  بالأمان ولم يعلم بذلك المسلمون، فلما بلغ خبرهما الصديق وداهما وبعث بالوصاية بأولادهما وقال فيهما الصديق: كذلك يلقى من يساكن أهل الحرب في ديارهم، (الصديق  لهيكل) وأوصى أبو بكر  بأولادهما. (تاريخ الطبري ج2) 
مشهد الثنى والزميل: (الزميل موضع يُسمى بشر أيضا وهو بجنب الثنى) نزل ربيعة بن بجير الثنى والبشر غضبًا لعقة الذي كان قد قتل في عين التمر، فلما أصاب خالد أهل المضيح تقدم إلى القعقاع والى أبي ليلى بأن يرتحلا أمامه وواعدهما الليلة ليفترقوا فيها للغارة عليهم من ثلاثة أوجه ثم خرج خالد من المضيح فنزل الزُمَيل، فبدأ بالثنى واجتمع هو وأصحابه فبيَّته من ثلاثة أوجه بياتا ومن اجتمع له من الشبان فجردوا فيهم السيوف فلم يفلت من ذلك الجيش، واستبى النسوان وبعث بخمس الله إلى أبى بكر وقسم النهب والسبايا. وكان الهذيل حين نجا أوى إلى الزميل إلى عتاب وهو بالبشر في عسكر ضخم، فبيتهم بمثلها من ثلاثة أوجه سبقت إليهم الخبر عن ربيعة فقتل منهم مقتلة عظيمة وأصابوا منهم ما شاءوا وقسم خالد فيأهم في الناس وبعث بالأخماس إلى أبى بكر . ثم عطف خالد من البشر إلى الرضاب وبها هلال بن عقة وقد ارفض عنه أصحابه حين سمعوا بدنو خالد وانقشع عنها هلال فلم يلق كيدا بها وفرض المسلمون السيطرة على الرضاب. (تاريخ الطبري ج2) 
ثم يأتي ذكر معركة الفراض: والفراض موضع بين البصرة واليمامة حيث تلتقي طرق الشام والعراق والجزيرة. (معجم البلدان ج4) هذه المعركة وقعت بين المسلمين والروم في ذي القعدة من 12 للهجرة في الفِراض. ولذلك سميت هذه المعركة بمعركة الفراض. قصد خالد بعد الرضاب الفراضَ، فأفطر بها رمضان في تلك السفرة التي اتصلت له فيها الغزوات والأيام، ذاعت أنباء خالد وشنه الغارة على القبائل ليلًا في منازلها وعجز القبائل جميعًا عن مقاومته، ففتَّ ذلك في أعضاد رجال البادية بالعراق، فألقوا سلاحهم وطلبوا الأمان. وجعل خالد يسير شمالًا على شاطئ الفرات وفيما حوله، فلا يلقى إلا الإذعان له والإيمان بعبقريته، فلما بلغ الفراض، وهي تخوم العراق والشام وتقع على أقصى شمال الشام، نزلها بجيشه. فلو أن عياض بن غنم حالفه الحظ فأخضع دومة أول ما ذهب إليها لما كان هذا الشمال الذي بلغه خالد. لأن أبا بكر  لم يردْ فتح العراق والشام كليهما، وإنما أراد إرساء الأمن والسلام على حدودهما التي تتصل بالجزيرة العربية وألا يتمكن الفرس والروم من الهجوم على العرب من حدودهما، ولكن الله كان قد قدر أن تأتي هاتان الدولتان في قبضة المسلمين لذا خلق  أسبابا لكي يصل خالد من أقصى الشمال من أجل إخضاع القبائل العراقية وبذلك فُتح للمسلمين طريق الهجوم على الشام من أعلاه. إن مواجهة الروم من تخوم فارس كانت معجزة لم يفكر الخليفة أبو بكر  فيها، وهي معجزة لم يؤتها إلا الذي عقمت النساء من العرب والعجم أن يلدن مثله بحسب قول أبي بكر ، اضطر خالد ليقيم بالفراض شهرًا كاملًا، وهنا أيضا أبدى جرأة وشجاعة وثباتا لا نظير لها، كان محاطا بالأعداء من جميع الأطراف، كان الفرس في الشرق الذين كانوا عطشانين لاغتياله والروم في الغرب الذين كانوا يرون أنه إن لم يُدمّر خالد وجيشه الآن فلن يستطيع أحد أن يمنعه، لم يكن بين الروم والمسلمين غير مجرى الفرات وكانت في جميع جوانبها قبائل البدو الذين كان خالد قتل كبار رؤساءهم مما أشعل نار الانتقام الدائمة في قلوبهم. لم يكن خالد جاهلاً عن هذا كله، كان من الممكن له أن ينسحب إلى الحيرة ليضيف إلى قوته ثم يخرج لمواجهة الروم لكنه لم يفعل ذلك لأن خالدا كان ضيق الصدر بالزمن وأكثر ازدراء للصبر، فهكذا كان طبعه. وكانت الفرس والروم ورجال البادية وجموعهم في نظره قابلة للخضوع، ولم يكن قد أقام وزنا لجيوشهم الكبيرة في الماضي ولم يكن مستعدا لذلك في المستقبل أيضا، لذا كان مشغولا في الاستعداد للقتال بكل اطمئنان، وفي الطرف الآخر لم يكن الروم قد تصدَّوا لخالد من قبل، وكانوا يجهلون شدة هجومه. فلما اجتمع الجيش الإسلامي في الفراض وأقام هناك مدة شهر، اغتاظ الروم واستنجدوا بكتائب الفرس القريبة من الفراض، فنصروهم بكل سرور. ولما كان المسلمون قد أصابوهم بهوان وخزي، وقضوا على عظمتهم فقد نصر الرومَ إضافة إلى الفرس أهلُ البادية من تغلب والتمر وإياد لأنهم لم ينسوا قتل رؤسائهم وشخصياتهم البارزة. فسار جيش عظيم متكون من الروم والفرس والقبائل العربية لقتال المسلمين، حتى إذا لم يبق بينهم وبين خالد إلا الماء بعثوا إليه يقولون: إما أن تعبروا إلينا، وإما أن نعبر إليكم، قال خالد: بل اعبروا إلينا لأنكم أتيتم للقتال. وفيما يعبرون صفَّ سيدُنا خالد صفوفه ودبر خطته، ولما حان القتال قال قائد الجيش الرومي لحلفائه: امتازوا حتى نعرف اليوم ما يكون من حسن أو قبيح من أينا يجيء، فانفصلت الكتائب كلها مع قادتها، والتقى الجمعان، وأمر خالد رجاله أن يحيطوا بهم من الجهات الأربع ويجمعوهم في مكان واحد ثم يشنوا عليهم هجمات متتالية حتى لا يقدروا على تدارك الأمر. ففعلوا حيث حاصر الجيشُ الإسلامي الجيش الرومي وشن عليه الهجمات القوية، وكان الروم وحلفاؤهم يظنون أنهم بإرسال الكتائب المختلفة سيطيلون القتال، وعندما سيضعف المسلمون سيهاجمونهم دفعة واحدة ويصيبونهم بهزيمة، لكن فكرتهم هذه لم تنجح، بل حاقت بهم أنفسهم. فحين جمعهم المسلمون في مكان واحد وشنوا عليهم الهجوم، لم يقدر الروم على مقاومتهم، وهربوا منهزمين متعجلين، لكن المسلمين ما كانوا ليتركوهم فقد لاحقوهم وواصلوا قتلهم. ويُجمع المؤرخون على أن مائة ألف من رجال العدو أصيبوا في المعركة والملاحقة. أقام خالد على الفراض عشرة أيام بعد الفتح، ثم أذن في الناس بالرجوع إلى الحيرة.
يقول أحد المؤلفين تعليقا على هذه المعركة: وهكذا واجه المسلمون لأول مرة جيشًا مكونًا من الفرس الذين يمثلون دولة المشرق العظمى، والروم الذين يمثلون دولة المغرب العظمى، والعرب الموالين لهؤلاء وهؤلاء ومع ذلك انتصر المسلمون عليهم انتصارًا ساحقًا، ولاشك أن هذه المعركة تعتبر -من المعارك التاريخية الفاصلة- وإن لم تَنَلْ من الشهرة مانالته المعارك الكبرى إلا أنها حطمت معنويات الكفار على مختلف انتماءاتهم حيث هُزموا جميعًا، وهذه المعركة تعتبر خاتمة المعارك التي خاضها سيف الله المسلول خالد بن الوليد  في العراق، وانكسرت شوكة الفرس بعد هذه المعركة ولم تقم لهم قوة حربية يخشاها الإسلام بعد هذه الموقعة.
لقد بيَّن أحد المؤرخين أهمية معركة الفراض قائلا: لقد انقصم ظهر الجيش الإيراني بعد انتصار المسلمين في أُليس وواصل سيدنا خالد بن الوليد التقدم، وفتح أمغيشيا والحيرة والأنبار وعين التمر ودومة الجندل، وأخيرا وصل إلى الفراض، وهي مدينة على شاطئ نهر الفرات، وقريبة جدا من تخوم سلطنة الروم. هنا قاتَل الجيش المتحد للروم والفرس والقبائل المسيحية جيشَ المسلمين، لكن سيدنا خالد بن الوليد هزم هذا الاتحاد العظيم للكفار أيضا. وتمكن فاتح العرب سيدنا خالد بن الوليد من فتح العراق خلال سنة وشهرين، وكان معه عشرة آلاف جندي فقط، والعدد نفسه تقريبا كان مع القادة المسلمين الآخرين أيضا. والإنجازات العظيمة التي أحرزها الجيش القليل في مدة قصيرة كهذه يندر لها المثيل في التاريخ، فقد شارك سيدنا خالد بن الوليد في كل معركة، ولم يواجه الهزيمة في أي منها، فقد أدى حق خطاب "سيف الله" الذي ناله من بلاط النبي . ثم إن المناطق التي فتحها قد أقام فيها نظاما رائعا لدرجة بدأ الناس يحبون الحكام العرب مقابل الحكومة الفارسية، باختصار كان آخر الفتوح العربية في الفراض، أقام سيدنا خالد في الفراض عشرة أيام ثم توجه بنصف الجيش إلى جبهة الشام. 
نلقي نظرة سريعة على فتح العراق، فقد ورد عنها أن التقدم إلى العراق كان علامة فتح عظيم، فقد أصاب المسلمون هناك جيوش الفرس الأكثر عدة وعتادا بكثير من الهزائم المتتالية، ولا يغيبن عن البال أن الجيش الفارسي كان أقوى جيش في عصره، وهذا الإنجاز العظيم في عهد الصديق  ليس له نظير في التاريخ. صحيح أن النجاح كله في ميدان القتال رهين جهود سيدنا خالد بن الوليد وجنده وقادته، لكن في الوقت نفسه لا تُدحض الحقيقة أن كل هذه الفتوحات والانتصارات كانت تتمتع بتوجيهات سيدنا أبي بكر الصديق ، ويشهد التاريخ أن أي قائد موهوب لجيش لا يستطيع إظهار العزيمة واليقين والوفاء والإخلاص ما لم يكن قد تأثر بخصال شخصية رائعة لرئيس بلاده وسلوكه السامي. ففي جميع مراحل المعارك ضد منكري الزكاة والمرتدين والمتمردين حتى فتح العراق، إن ما أبداه سيدنا أبو بكر الصديق  من السلوك الشخصي وحسن التدبير، والعزيمة هي قد ولدت الحماس في قلوب المسلمين لتقديم أكبر تضحية. إذا كانت جميع أوامره وتوجيهاته تتمتع بالشمول والحكمة والفراسة، من ناحية فكان سلوكه الشخصي أعظم من ذلك بكثير من ناحية أخرى.  فهل يقدر أي قائد على إثبات أكبر للصبر والعزيمة، بحيث لا نجد من البداية إلى النهاية أي موقع غيَّر فيه أوامره الصادرة وقواعده تحت أي ضغط أو خوفا على الوقار. وليس ذلك فحسب بل المثال الذي قدمه سيدنا أبو بكر  لإقامة أسمى معيار لحسن الظن والثقة بأعمال أتباعه الموهوبين ولتقوية حماس الإيثار والتضحية يتعذر نظيره.   
فهل يمكن أن يقصر تابعٌ في تنفيذ أوامر قائده الذي كان شخصيا أسوة رائعة لتقديم قمة الإخلاص والتضحية والوفاء للعمل بأحكام سيده وتوجيهاته شخصيا كما كان سيدنا الصديق الأكبر ؟ 
إن الكفاءة العسكرية لسيدنا خالد تجعله بحق معدودا ضمن القادة العظماء في العالم، فالمبادئ التي اتخذها سيدنا خالد -بل الأحرى القول إن المبادئ التي شكلها سيدنا خالد- مقابل خصومه، هي فصول مشرقة في تاريخ الحروب. 
كانت أهم وسائل سيدنا خالد لإنجاح المشاريع التي تتطلب الجهد والهمة هي الكفاءة الحربية للمسلمين والتحرك المتواصل لجنده. فقد استفاد سيدنا خالد من هذين الأمرين لأقصى حد للصبر والتحمل، وكان ذلك ممكنا لأنه لم يُلقِ جنوده قط في مشكلة لم يتحملها شخصيا. إذا كان الخليفة الأول حائزا على أروع مكانة ممتازة في تاريخ الإسلام فكان سيدنا خالد أول القادة العظماء الذين كانوا ساعدا أيمنَ لسيدنا أبي بكر الصديق  لفتح المناطق الأجنبية وإعطاء خريطة العالم صورة جديدة سياسيا ودينيا. 
فكما أحاط المسلمون كطوفان جارف من أقصى العراق إلى أقصاها نتيجة التوجيهات السياسية والروحانية لسيدنا أبي بكر الصديق  والقيادة العسكرية لسيدنا خالد، فقد استعدوا للهجوم على الإمبراطورية الأخرى وهي الروم الشرقية.        
[bookmark: _GoBack]باختصار قد بقي جزء بسيط من عهد سيدنا أبي بكر الصديق  وسأتناوله في المستقبل، واليوم انتهى بيان سلسلة الحروب واستغرق الحديث وقتا أطول اليوم كما قلت في مستهل الخطبة. في الجمعة القادمة تبدأ الجلسة السنوية للجماعة الإسلامية الأحمدية في بريطانيا إن شاء الله فادعوا الله  أن يبارك في هذه الجلسة من كل النواحي، والذين يأتون لحضور الجلسة أن يكون سفرهم بسلام، وادعوا للذين يقدمون الخدمات في شتى المجالات، أن يوفقهم الله لأداء واجباتهم على خير ما يرام. لأن الجلسة الكبيرة هذا العام تقام بعد انقطاع عامين بل ثلاثة أعوام، صحيح أن الجلسة أقيمت في السنة الماضية لكنها كانت صغيرة، أما الآن فتقام جلسة كبيرة، فلذا قد تطرأ بعض الصعوبات أيضا، نسأل الله  أن يزيل كل الصعوبات الممكنة في النظام.   
